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بعد ظهر يوم الجمعة، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه واقفًا على جانب طريق
بعيد في واد صحراوي واسع يمتد على طول حدود الضفة الغربية المحتلة مع الأردن. كان نتنياهو
ير الدفاع يوآف غالانت يُعاين موقع هجوم إطلاق نار حدث في وقت سابق من اليوم أدى رفقة وز
ينا دي ( و عامًا) بينما لا إلى مقتل الشقيقتين حاملتي الجنسية البريطانية الإسرائيلية مايا ور
تزال والدتهما لوسي ( عامًا) تصا الموت. وفي الأثناء، تستمرّ عمليات بحث الجيش الإسرائيلي

عن الجاني.

يــون الإسرائيلــي “مــن أجــل هــذا التحــدي أيضًــا نحــن نقــف قــال نتنيــاهو في تصريحــات بثّهــا التلفز
متحــدين وموحّــدين واثقين مــن نزاهتنــا. ســنعمل سويًــا بتقــديم دعــم كامــل لقواتنــا”. لكــن بالنســبة
للعديد من الإسرائيليين كانت تصريحات نتنياهو – لسوء حظه – جوفاء. وقد شهدت “إسرائيل”
يبًا – القدس الشرقية والضفة الغربية هذا الأسبوع تصعيدًا في أعمال العنف على كل الجبهات تقر

يا. وقطاع غزة ولبنان وسور

إن المؤسسة الأمنية قلقة أيضًا من التقارب المفاجئ بين المملكة العربية السعودية – المعروفة بثقلها
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كثر وديةّ معها – وعدوها اللدود الجيوسياسي في المنطقة والتي تسعى “إسرائيل” إلى إقامة علاقات أ
إيران. وإلى أجانب أزمات الحدود المتقاطعة تواجه إسرائيل أيضًا اضطرابًا غير مسبوق على الصعيد

الداخلي بسبب خطة الحكومة المتنا عليها بشدة لإصلاح النظام القضائي.

ــدفاع والأمــن والاســتخبارات المقترحــات الــتي ــار المســؤولين الســابقين في ال عــارض العــشرات مــن كب
تضعـــف المحكمـــة العليـــا معتبريـــن أنهـــا مناهضـــة للديمقراطيـــة. وقـــد انضـــم أبـــرز جنـــود الاحتيـــاط
الإسرائيليـــون، بمـــا في ذلـــك جميـــع التـــابعين لوحـــدة القـــوة الجويـــة الـــتي تعتـــبر الأكـــثر أهميـــة، إلى
الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مهددين برفض الالتحاق بمراكزهم ليقرعوا بذلك ناقوس الخطر

بشأن موثوقية سلسلة القيادة والقدرة العملياتية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية انتُخبت بناءً على وعود
بفرض النظام والأمن. لكنها حتى الآن حققت العكس تمامًا.

وقف غالانت إلى جانبه نتنياهو وتعهد كلاهما بالعثور على قاتل الشقيقتين دي، لكن قبل أسبوعين
ــه كــان أول مســؤول حكــومي رفيــع المســتوى يعــترض علــى التغيــيرات القضائيــة. طــرده نتنيــاهو لأن
وسرعان ما أجبر الضغط الشعبي رئيس الوزراء على التراجع ليُعلن أنه سيرجئ التعديلات القضائية
إلى الـدورة البرلمانيـة المقبلـة بعـد عيـد الفصـح. لكـن حالـة عـدم اليقين المسـتمرة بشـأن موقـف غـالانت
يـرا للأمـن القـومي، لا يظهـره في موقـف قـوة واسـتقرار خاصـة وتعيين إيتمـار بـن غفـير المثـير للجـدل وز

الآن.

ساهمت وثائق البنتاغون المسرّبة التي كُشف عنها النقاب يوم السبت، التي تظهر أن الموساد – وكالة
التجسس الإسرائيلية – شجعت موظفيها والجمهور الإسرائيلي على المشاركة في حركة الاحتجاجات،
في تغذية التصور المتزايد بين أعداء “إسرائيل” الكثيرين بأن مثل هذا الانقسام الداخلي يمثل فرصةً.

ير الدفاع السابق في خطاب موجّهٍ إلى الاحتجاجات في تل أبيب ليلة السبت، قال موشيه يعلون، وز
ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي: “لقد خدمت في الجيش لعقود، ولم أرَ سلوكًا متهورًا مثل سلوك
نتنياهو الآن”، مضيفًا أن “مؤامراته المهووسة لقلب ديمقراطية إسرائيل تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن

إسرائيل.. أعداؤنا يتربصّون بنا وقوة ردعنا تتضاءل”.

رغـم فضائـح الفسـاد ومغـامراته الخاصـة خلال فـترات حكمـه الخمـس السابقـة كرئيـس للـوزراء، كـان
يُنظر إلى نتنياهو عمومًا على أنه قادر على ضمان أمن “إسرائيل”. لكن الآن يشير التأييد المتضائل،
حـــتى بين صـــفوف الجمهـــور اليميـــني الـــذي صـــوّت في الائتلاف الحـــالي للأحـــزاب اليمينيـــة والدينيـــة
المتطرفة، إلى أن هذه الصورة تتبدد تدريجيًا بشكل قد يُجبر الزعيم الإسرائيلي مرة أخرى على التنحّي
عن منصبه. ووفقًا لاستطلاع نشرته القناة  الإسرائيلية يوم الأحد، منح  بالمئة من الناخبين

الحكومة تقييما سيئًا في أول  يوم من توليها مهامها.

في نهايــة الأســبوع، نقلــت وسائــل إعلام عبريــة عــن مصــادر حكوميــة أنهــا ســتضطر إلى شــن عمليــة



عسكرية كبيرة في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء الفترة الحساسة لتقاطع عيد الفصح ورمضان، أملا في
تعزيز شرعية التحالف في عيون الجمهور.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة انتُخبـت بنـاءً علـى وعـود بفـرض النظـام والأمـن.
لكنها حتى الآن حققت العكس تمامًا.
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